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الخلاصة

في التیارات المعماریة المعاصرة، كتیار ما بعد الحداثة، وذلك فھوم عمارة المكانمبرز
للتصدي لمسألة الوحدة المعماریة والتجدید الشامل التي ركزت علیھا ایدولوجیات الحداثة، 

وفي العراق، ظھرت ردود . فظھرت توجھات جدیدة ركزت على انتماء العمارة للسیاق المكاني
المشكلة لاستخلاصناقش البحث اھمیة ھذه الظاھرة ی. بعمارة تنتمي الى المكانالفعل المطالبة 

). ١٩٨٠-١٩٦٠المكان في العمارة العراقیة المعاصرة دم وضوح عمارةبع(الخاصة المتمثلة 
وافرز تقویم عدد من الدراسات المعماریة، عن تحدید النقص المعرفي ضمن النظریة المعماریة 

ذلك تبلورت مشكلة البحث وتحدد ھدفھ ومنھجھ متمثلا ببناء اطار نظري حول ھذا المفھوم، وب
شملت كل من مفردة المحفزات المرتبطة بعمارة المكان ومفردة (شامل یضم مفردتین اساسیتین 

بالاعتبارات(والمتمثل المتغیر الخاصاولا، ثم تطبیق ،)المرتبطة بعمارة المكانالاعتبارات
- ١٩٦٠(ى توجھات معماریة منتخبة ضمن العمارة العراقیة المعاصرة ، عل)المعنویة الحضاریة

وقد اوضحت الاستنتاجات . ، ثانیا، ثم استخلاص صیغ التعامل مع السیاق المكاني، ثالثا)١٩٨٠
تركیز المعماریین العراقیین، ضمن تلك المرحلة، على تفعیل دور المكان في نتاجاتھم موضحین 

ن المكان بمؤثراتھ الطبیعیة والحضاریة التاریخیة من جھة، والنتاج بذلك العلاقة الوثیقة ما بی
.المعماري والانسان الشاغل لذلك المكان من جھة اخرى
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Architecture of  place is a preposition presented in the modern
architectural trends, especially in post-modernisim as a reaction against
modern architecture and its planning ideology of architectural unity. New
trends were emerged concentrating on architecture related to place. As in
Iraq. The paper discusses the importance of this subject, in order to
explore the particular problem which has been represented as (lack of
clarity of architecture of place in Iraqi contemporary architecture 1960-
1980).

Thus the objectives of the paper has been formed and method has
been specified by building theoretical framework consisting of two main
items as the following: (Responses and considerations relating to
architecture of place), firstly, then the application of the cultural
considerations on selected architectural trends through Iraqi
contemporary architecture (1960-1980), secondly, finally, concluding
paradigms of dealing with context of place, thirdly.

Coclusions have been declared the importance of the role of place
in works of Iraqi architects during sixties and seventies concentrating on
the strong relationship between the place with its natural and cultural
considerations, on one hand, and the product (building) and the human
being who inhabits it, on the other hand.
Keywords: Architecture of place, Iraqi contemporary architects, Context
of place.
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المقدمة-1
في نھایة الخمسینات، وبعد بلوغ التجربة المعماریة العراقیة قدرا كافیا من النضوج 

مع التغیرات الفكریة والسیاسیة العالمیة والمحلیة، وبعد ان اخذت مبادئ وتطبیقات بالتزامن
المحلي، اتسمت عمارة الحداثة طریقھا الى حیز الوجود بدأت مرحلة جدیدة وشاملة في التاریخ 

من ناحیة بتجاھلھا التقالید البنائیة السابقة الخاصة بالمكان، والنزوع نحو التجرید الحداثوي في 
لخدمة ) الحداثة(محاولات لتكییف ایجابیات ذلك الاتجاه ظھرتالعمارة من ناحیة اخرى، 

المطالبة الموروث المحلي لیتمكن من مجاراة تطور العصر، وعلیھ بدأت تظھر ردود الفعل
عمارة المكان، مفھومرح ومن ھنا طُ . بعمارة تعكس الصورة الحضاریة لمجتمع ساعٍ الى التغییر

الامر الذي ادى الى ظھور مرحلة جدیدة اتسمت بانتشار الوعي باھمیة العمارة التقلیدیة 
خذ وضرورة خلق الخصوصیة الحضاریة والسعي الشدید باتجاه ارتباط العمارة بالمكان، مع الا

وعلى ھذا الاساس، اخذ العدید من . بنظر الاعتبار النجاحات التي حققتھا العمارة العالمیة
المعماریین العراقیین بتعزیز ھذا الاتجاه، فبدأ الحفاظ على الموروث المعماري ومحاولة خلق 

.عمارة ذات ملامح محلیة مرتبطة بالمكان ومعبرة عنھ

اھمیة الموضوع- عمارة المكان - 2
بالامكان تحسس اھمیة وتفرد الحلول التكوینیة الفنیة، كانعقدي الستینات والسبعینات،في

التي لجأ الیھا المعماریون العراقیون، من خلال قراءة سریعة لمجمل الاعمال المنفذة انذاك والتي 
، ٢٥صحسین،[اتسمت بنضج الحلول التصمیمیة والتوق الشدید نحو نزعة ارتباط العمارة بالمكان 

وعلیھ مثلت ھذه المرحلة، مرحلة الحوار بین الافكار والجماعات والطروحات، وقد كانت ]. ٢٠٠٢
ظاھرة البحث عن الخصوصیة المعماریة العراقیة من جھة، والفردیة ضمن العراقیة من جھة اخرى، 

) ظیفةتدین للو(، فبعد ان كانت العمارة في العراق ]١٩٨٨، ٢٢٦الملا حویش، ص[عملیة واضحة 
كتابع للمؤثرات العالمیة على ید رواد العمارة العراقیة في الخمسینات، جاء فریق بعدھم لیلاحظ ان 
التطبیق العقلاني لھذه النظریة ادى في كثیر من الحالات الى تشابھ كبیر في كثیر من المباني 

غت الوظیفیة، كتیار ما وعلیھ ظھرت تیارات عالمیة ال. والانجازات المعماریة، رغم اختلافھا الوظیفي
. بعد الحداثة، ونادت بالمحلیة مؤكدة على مراعاة البیئة المحلیة ومحاولة ایجاد التكامل المعماري البیئي

وفي العراق، ظھرت في بدایة الستینات، بوادر التركیز على البیئة المحلیة، استغلھا بعض المعماریین 
ن وعناصر الحداثة والتقنیة العالیة لاشاعة عمارة ذات بذكاء من خلال المزاوجة ما بین مفردات المكا

ركز البحث على فقد وعلى ھذا الاساس ]. ١٩٨٨، ٢٣١- ٢٢٧الملا حویش، ص[خصوصیة عراقیة 
انجازاتھا المتفردة بسعیھا وابراز، )١٩٨٠- ١٩٦٠(اھمیة عمارة المكان ضمن المساحة الزمنیة ابراز 

ساعد كثیرا في الالمام بتأثیراتھا المستقبلیة مما تصمیمیة، تضمین المكان في حلولھا الالواضح على 
. تمثل قاعدة للارث المعماري للفترات اللاحقةقدعلى الحركة المعماریة العراقیة باكملھا، لانھا 

)١٩٨٠-١٩٦٠(عمارة المكان في العمارة العراقیة المعاصرة / المشكلة الخاصة- 3
مارة المكان، تعلقت احداھا عن المشكلات المرتبطة ببرزت في الواقع المعماري العدید م

تشخیص السبل الكفیلة لارساء ملامح بھدف التوصل الىھذا المفھوم بحد ذاتھبعدم وضوح
عمارة المكان وتحدیدا في العمارة العراقیة المعاصرة وذلك لغرض توظیفھ واستثماره في النتاج 

دة فكریة تنظیریة لطلبة العمارة والمعماریین المعماري المعاصر، مما قد یسھم في بناء قاع
الممارسین تدعم ممارساتھم الاكادیمیة والعملیة والذي بدوره سیؤدي، وبدون شك، الى عمارة 

.عراقیة اكثر تناسقا واقل جریا وراء الافكار المستوردة، تعكس الانتماء الى المكان
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لمعماریة، وجد ان ھناك تناقض في وعند تفحص دقیق لواقع المعرفة النظریة في الدراسات ا
المكان، فبعض الادبیات اكدت ان للمكان حدودا عمارةمحتوى الادبیات المعماریة حول تحدید مفھوم

، في حین ادرجت ]١٩٨٩، ١٨٨حسین، رزوقي، ص[و] ١٩٨٨، ٦الالوسي، ص[مادیة ومعنویة 
المرتبطة بمفھوم ) (عیةالموضو(ادبیات اخرى ھذا المفھوم ضمن عامل الانتمائیات البیئیة 

فة المكان على انھ )الخصوصیة ، والذي بدوره ینقسم الى قسمین رئیسیین ھما المكان والمناخ، معرّ
بینما وصف ]. ١٩٨٥، ١٨فتحي، ص[الطوبوغرافیة، الجیولوجیة ،مرتبط بالموقع الجغرافي، الاتجاه

]Jencks[تاجعمارة المكان على انھا آلیة او صیغة للتعامل مع الن]1988, p. 319, Jencks[ . اما
ان المكان المعین یجب ان یكون العامل الاول والحاسم الذي یقرر الشكل النھائي "مكیة فقد اشار الى . د

ھذا من ]. ١٩٨٨، ٣٢٢الملا حویش، ص" [المظھر النھائي لسطوح المبنىللتصمیم، وھو یقصد بذلك 
ة التي تناولت المفھوم تطرقت الى بعض من جوانبھ ناحیة، ومن ناحیة اخرى فان الدراسات المعماری

بنوعیةكما برز تشویش وتخبط في محتوى الادبیات فیما یتعلق . دون الاخرى، وبصورة ضمنیة
السیاق المكاني المرتبط باسالیب التعامل مع ة منھاتعلقالمبعض جوانب عمارة المكان وخاصة 

، حیث جرت )١٩٨٠- ١٩٦٠(یة المعاصرة الحضاري، وتحدیدا في العمارة العراقبالموروث
محاولات معماریي العراق للتعامل مع الموروث الحضاري وتوظیفھ في النتاج المعماري، فضلا عن 

على مستوى الموقف الفكري لنفس المعمار فیما یتعلق بجانب معین من جوانب عمارة تناقضوجود 
التراث في العمارة المعاصرة في العراق الجادرجي اسالیب توظیفقسّمالمكان، فعلى سبیل المثال، 

روتكسي والعادي غروتكسي والمؤذي والمؤذي الغالاتجاه ال: والبلدان العربیة الى ستة توجھات ھي
المعمار ذات الموضوع مقسما اختزلفي حین ]. ٢٠٠٢، ٤١حسین، ص[والدولي والتجریبي المحلي 

حسین، [ي وحسن فتحي والاتجاه العالمي لجادرجاتجاه مكیة وا: الاتجاھات المعماریة الى اربعة ھي
ھذا بالاضافة الى بروز اكثر من تسمیة لنفس اسلوب التعامل مع الموروث ولنفس ]. ٢٠٠٢، ٤٧ص

تسمیة اسلوب العمارة التراثیة المحلیة البارعة والتي یمثلھا السلطانيفعلى سبیل المثال، اطلق . المعمار
سلوب ، بینما اطلق الجادرجي على ھذا الا]١٩٨٨، ٢٣٥صالملا حویش،[المعمار قحطان عوني 

]. ٢٠٠٢، ٤٢حسین، ص[الاتجاه التجریبي المحلي 

وعلى ھذا الاساس، یمكن استنتاج بان ھناك تناقض في محتوى الدراسات المعماریة 
حول تحدید مفھوم عمارة المكان، فضلا عن التناقض فیما یتعلق بجوانب ھذه العمارة المختلفة، 

).١٩٨٠-١٩٦٠(دیداً صیغ التعامل مع السیاق المكاني في العمارة العراقیة المعاصرة وتح

المعرفة العلمیة السابقة بالموضوع/ عمارة المكان/ المشكلة البحثیة- 4

لمكان كما وردت في الادبیات اللغویة والمعماریةلعمارة االتعریفات المختلفة 4-1

السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس "انھ للمكان على ینطوي التعریف اللغوي
بان ] "الالوسي[وقد اشار ]. ١٩٨٦، ١٢٥ابو الحسن، ص" [للسطح الظاھر من الجسم الحاوي

أي انھ ملموس ) جوھره(ھذا التعریف یكاد یكون شاملا، فھو ذو محتوى لانھ باطن الشيء 
ھ، كما انھ یعطي معان اخرى ومحسوس، فھو ذو تكوین فیزیائي لانھ یأخذ شكل الجسم الحاوي ل

وفي ھذه الملاحظات ]. ١٩٨٨، ٦الالوسي، ص["اءات تضاف الى معانیھ الاصلیةمویبث ای
.اشارة واضحة الى امتلاك المكان ابعادا فیزیاویة ومعنویة

یمثل المحتوى الانتمائي كونھ، في الادبیات المعماریةومن التعریفات الاخرى للمكان
وھو ببعده التجریدي . لبیئة فھو البیت، الحي، المحلة، المدینة، الوطن والامةللانسان بالفضاء وا

حسین، رزوقي، " [مسرح تاریخ المجتمع ومسرح قیام عمارتھ، حاوي لھا ولفعالیة الانسان
المناخ، الطبیعة (فالمكان لھ حدود فیزیاویة لھا صفات وظواھر واضحة ]. "١٩٨٩، ١٨٨ص

" تنتج بتماسھا مع المجتمع اداءً مادیا وفیزیاویا، )الجغرافیة والطوبوغرافیة
]1981, p. 7, Casey .[ یمتلك المكان حدودا معنویة ترتبط بكیان الانسان وحضارتھ مولدا "كما
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وفي ھذه ]. p. 66 ,Hairrs1981 ,". [اساسیةامجموعة من المعاني تضیف لذلك المكان قیم
.دودا فیزیاویة ومعنویةالملاحظات اشارة واضحة الى امتلاك المكان ح

فقد طرح تعریفا للسیاق المكاني والمعبر عن عمارة ما من خلال ارتباطھ Greenاما 
ان كل الدلائل الحسیة والمتضمنة في سیاق العمارة والنابعة من الخبرات "بالمعاني حیث اشار 

عمار الذي یتعامل مع واعتبر ان محور ما یركز علیھ الم". المختزنة یجب ان تكون متشبعة بالمعاني
.p ,1976[السیاق المكاني لعمارة ما ھو الاشارات واعتبر ان كل اشارة ھي جزء من ذلك السیاق 

7, Green .[ ممكن ) مكانیة(وشدد الناقد على ان الصور المعماریة الموضوعة في سیاقات مناسبة
مشتقة من المواضیع ان تستدعي الخبرات القیمّة المخزونة في ذھن المتلقي وخصوصا تلك ال

وفي ذلك اشارة ضمنیة الى ]. p. 37 ,Green, 1976[المرتبطة ببدایة الانسان وسیاقھ الحضاري
.ارتباط عمارة المكان باعتبارات معنویة

اعتبار العمارة مفھوم "مكیة عن المكان من خلال . المعمار دمفھوم ] ثویني[كما اورد 
والروحیة والاجتماعیة والایمان یتضمن القیم الانسانیةالانسان الذي- ١:نصابھیقوم على مثلث 

المكان وھو حجر الزاویة في - ٢. والعقیدة وما یشملھ من حیثیات العقل والحقوق والواجبات
العلاقة الحمیمة مع الانسان، والمكان ھنا ھو المسرح الطبیعي الجغرافي الذي یتعامل معھ 

متضمنا التاریخ دي الرابع والالھي السماوي الكوني الزمان ویتضمن البعد الوجو- ٣. الانسان
وقد اوضح مكیة على ان التصمیم ھو محصلة التفاعل بین عوامل ذلك المثلث مؤكدا على . والتراث

وفي ھذه الملاحظات اشارة ]. ٤٦،٢٠٠٤ثویني، ص[علاقتھ بالماضي والبحث عن تراثھ 
.والانسان لانتاج عمارة المكانواضحة الى العلاقة الوثیقة ما بین المكان والزمان

نستنتج من ذلك بان عمارة المكان تمثل النتاج او التكوین البصري الحاوي للانسان 
المنتمي لمكان ما، لیؤدي دورا معینا، تساعده في ذلك مجموعة محفزات كجزء من منظومة 

) مناخ والطبیعة الجغرافیةال(متكاملة، ذلك النتاج الذي یرتبط ارتباطا وثیقا بالاعتبارات الطبیعیة 
.والاعتبارات المعنویة الحضاریة لذلك المكان

الدراسات السابقة2-4

قام البحث بتقویم واقع المعرفة النظریة المتعلقة بعمارة المكان في عدد من الادبیات 
:والدراسات المعماریة والتي شملت

عامةدراسات عالمیة-أ

(Mind and Image)دراسة 1-2-4 Green/1976
ابرزت الارتباط بین التوجھ . من الدراسات ذات الطابع الوصفيGreenتعد دراسة 

، وركزت على ارتباط معماریي التوجھ المذكور بتوظیف )المحلیة(العضوي وعمارة المكان 
وقد . السمات المحلیة بشكل معلن في نتاجاتھم، وقد جاء ذلك بصیغة ضمنیة في كثیر من الاحیان

لبعض من جوانب عمارة المكان من خلال مناقشتھ لدار سكن من تصمیمھ، فقد Greenتطرق
وان اصولھ ترجع للبیوت التقلیدیة المشتقة ،Kentukyان المبنى یعبر عن عمارة مدینة "اشار 

ان الصور المرئیة التي "، واضاف "من الطابوق)Prototype(من النماذج البدئیة الاصلیة 
.p ,1976" [ي مع الجدید، أسُتدُعیت من عوامل اجتماعیة، مناخیة وبیئیةتوظفت لربط المحل

98, Green .[ رسائل مرسلة من الماضي تتضمن تفاصیل "كما اعتبر الناقد ان المباني المحلیة
اصول المستوطنات الانسانیة البدائیة ووضعھا في سیاقات جدیدة للتواصل مع كل ما ھو من 
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.p ,1976" [تاریخ الانسان 98, Green .[ ان الملاحظات الوصفیة تضمنت اشارات ضمنیة
لبعض من جوانب عمارة المكان تتعلق بالمحفزات المحلیة والتي دفعت المصمم لتضمین القیم 

المكانیة الاعتباراتالرمزیة والحفاظ على الخصوصیة المحلیة، فضلا عن الاشارات لبعض من 
.للانسان، والمعنویة كالمراجع وآلیة التعامل معھاالمادیة كالمناخ والطبیعة الدیموغرافیة 

یستنتج مما تقدم ان مشكلة الدراسة تكمن في ضمنیة الطرح للجوانب الخاصة بعمارة المكان 
وتركیزھا وبحكم ھدفھا على التوجھ العضوي في العمارة ولذلك فلم تقدم وصفا لھذه الجوانب في 

.توجھات معماریة اخرى

(Architecture Today)دراسة 2-2-4 Jencks/1988

تناولت الدراسة في فحواھا وصفا وتحلیلا لنتاجات المعماریین ضمن تیارات ما بعد 
لبعض من جوانب عمارة المكان ضمن توجھات اقلیمیة ما بعد Jencksوقد تطرق . الحداثة
یة خطرة انھم عملوا باقلیم"حیث اشار Zooوبرز مثالا على ذلك، مشاریع جماعة . الحداثة

,1988" [واستخدموا اشكال الحیوانات للتموضع حول مبانیھم كمفاتیح لھا p. 320, Jencks[ .
Phoenix City(ـالمتمثل بBarton Myer'sكما ناقش احد نتاجات المعماري  hall( حیث ،

ت للالوان والاشكال الحجریة ذات الاصول الاقلیمیة جنبا الى جنب مع التقنیاالمعمار دمجلاحظ 
بترمیز Myer'sوان اھمیة المشروع بحسب الناقد تكمن في قیام ... المتطورة للمظلات الشمسیة

.p ,1988[) البلازا المركزیة(للمدن وتجسیدھا في شكل )prototype(البدئیة الاماكن الاصلیة
317, Jencks .[ انطوت الملاحظات آنفة الذكر على بعض من جوانب عمارة المكان من حیث

فزات العالمیة والخاصة بقیم ومبادئ ما بعد الحداثة، او محفزات اقلیمیة تمثلت بنتاجات المح
خاصة بمعماریي الاقلیم، ومحفزات محلیة تعبر عن مواقف فكریة للمصمم ترتبط بتضمین قیم 

كما تضمنت الملاحظات ایضا اشارات ضمنیة لحدود مكانیة مادیة مثل الانسان، . ومعان رمزیة
. نویة كالمراجع وآلیة توظیفھا في النتاجاو حدود مع

یتضح مما تقدم ان الدراسة اتصفت بكونھا ذات طابع شمولي، وناقشت مجموعة كبیرة 
من الجوانب المرتبطة بعمارة المكان، الا انھا لم تقدم فرزا لھا ولم تعلنھا بشكل مفردات واضحة 

.المكانبما یمكن من صیاغتھا مقیاسا شاملا وموضوعیا یصف عمارة

دراسات محلیة متخصصة-ب

١٩٨٨/ )العمارة الحدیثة في العراق(دراسة الملا حویش3-2-4
تعد دراسة الملا حویش واحدة من الدراسات المتخصصة في موضوع عمارة المكان، 

التي استدعت ظھور تلك  الاسالیب والتي مثلت والاعتباراتكونھا ناقشت الاسالیب المعماریة 
كما وثقت الدراسة بعض . ة في سیاق تطور وفھم المجتمع العراقي لھا وتفاعلھ معھامرحلة مھم

المباني التي شكلت ظاھرة، وكانت بحسب الدراسة خلاصة جھود معماریین حاولوا ترسیخ 
وقد میزت . مفاھیم باتجاه خلق خصوصیة محلیة لعمارة عراقیة ومقارنتھا بمثیلاتھا في الخارج

لاسالیب التي شاعت في العراق وخصائص كل منھا مبینة تأثیرھا على الدراسة مجموعة من ا
كما تطرقت الدراسة، وبعمومیة، لوصف بعض من جوانب . سیر العملیة المعماریة في القطر

عمارة المكان من خلال استعراضھا لبعض من ھذه الاسالیب كاسلوب العمارة التراثیة المحلیة 
الغربیة، فضلا عن ة مع الدولیة، والاسلوب المقلد للعمارة البارعة، واسلوب العمارة المتعاطف

وتبین لنا الوصوفات التي طرحتھا الدراسة، تطرقھا الى . اسلوب العمارة المرتجلة غیر الاكادیمیة
جانبین اساسیین من جوانب عمارة المكان، یتعلق اولھما بدوافع حفزت الى اللجوء الى عمارة ذات 
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المستوى النظري كطروحات او على المستوى العملي كنتاجات خصوصیة محلیة، سواء على 
الا ان الدراسة، . المراجع واسلوب معالجتھابنوعیةالمرتبطة بالاعتباراتمعماریة، وثانیھما یتعلق 

.وبحكم ھدفھا الاستقرائي، اتسمت بشمولیة الطرح لھذه الجوانب، فضلا عن التداخل فیما بینھا

١٩٩١/ )لاخیضر والقصر البلوريا(دراسة الجادرجي4-2-4

تخصصت الدراسة بتدوین المواقف الفكریة للجادرجي في الحقبة الزمنیة التي صمم فیھا 
، حیث اشار الى محاولتھ التوصل لتطبیقات معماریة )١٩٨٧-١٩٥٢(اعمالھ المعماریة ما بین 

وان الشكل . غرب والحداثةتتوافق مع البیئة الاجتماعیة القائمة مع التطور الحاصل وعلاقتھ مع ال
الناقد لبعض من وقد تطرق. ھو مظھر ذلك الجسم المادي، والمحتوى احد مقومات المطلب المتفاعل

ومیز . لھالجوانب الخاصة بعمارة المكان من خلال مناقشة موضوع التراث والالتزام بالنسبة 
روتسكي، غالمؤذي الو، المؤذيوروتسكي، غستة اتجاھات في الممارسة كان ابرزھا الاتجاه ال

وتبین من الوصوفات المقدمة ان الدراسة تطرقت، وبعمومیة، للدوافع . فضلا عن الاتجاه العادي
المحفزة لاستیلاد الاشكال كالتجارب والخبرات الشخصیة، فضلا عن الاشارات الضمنیة 

نویة كالعناصر الخاصة بعمارة المكان، سواء كانت مادیة كالانسان والبیئة، او معللاعتبارات
.الخاصة بالموروث المحلي

یتضح مما سبق ان دراسة الجادرجي قد وفرت قاعدة نظریة ملائمة لموضوع البحث 
الحالي، إذ اشتملت على العدید من جوانب عمارة المكان والمتعلقة منھا بالمحفزات والدوافع، 

لجوانب وتبرزھا بشكل اطار الا انھا لم تعزل تلك ا. فضلا عن الاعتبارات المادیة والمعنویة
.نظري شامل یصف مجموعة المتغیرات بما یمكن من استثماره في سیاقات ثقافیة مختلفة

ان الادبیات المعماریة التي تناولت في محتواھا موضوع : یستنتج من جمیع ما ورد آنفا
واضحة البحث الحالي، العامة منھا والمتخصصة، قد اتسمت بعدم قدرتھا على بلورة مفردات

تخص الجوانب الاساسیة المرتبطة بعمارة المكان لاسباب قد تتعلق بطبیعتھا الضمنیة من ناحیة، 
وبذلك تبلورت مشكلة البحث متمثلة بعدم وضوح . وعمومیة الطروحات من ناحیة اخرى

المعرفة النظریة التي تحدد الجوانب الخاصة بعمارة المكان وصیغ التعامل مع السیاق المكاني 
، وتحدد ھدفھ متمثلا بتحدید جوانب عمارة )١٩٨٠- ١٩٦٠(العمارة العراقیة المعاصرة في

المكان وصیغ التعامل مع السیاق المكاني في العمارة العراقیة وذلك ضمن منھج یتمثل باطار 
نظري شامل للمفردات الاساسیة التي تحدد جوانب عمارة المكان، اولا، ثم تطبیق الاطار 

مكیة . معماریة منتخبة ضمن العمارة العراقیة المعاصرة كتوجھات داتنتاجالنظري على 
والمدفعي وعوني والجادرجي، ثانیا، ثم استخلاص صیغ للتعامل مع السیاق المكاني في العمارة 

.، ثالثا)١٩٨٠-١٩٦٠(العراقیة المعاصرة 

عمارة المكانلالاطار النظري - 5

المكانمفردات الاطار النظري لمفھوم عمارة5-1
: لقد تركز مفھوم عمارة المكان، بشكل عام، حول مفردتین اساسیتین شملت كل من

المحفزات المرتبطة بعمارة المكان- ١
المرتبطة بعمارة المكانالاعتبارات- ٢

المحفزات المرتبطة بعمارة المكان/ المفردة الاولى1- 1- 5



Al-Rafidain Engineering Vol.15 No.4 2007

٨

ت او الدوافع التي حفزت تمثل المحفزات المرتبطة بعمارة المكان، مجموعة المسببا
المصمم باتجاه التركیز على توظیف وتفعیل دور المكان في العملیة التصمیمیة، وقد تمحورت 

]: ١[ھذه المفردة حول ثلاثة متغیرات اساسیة، جدول 

، وبدورھا تمحورت حول متغیرین ثانویین شملا كلا من )الموضوعیة(المحفزات العالمیة -أ
.لعمارة واخرى لا تخص العمارةمحفزات عالمیة تخص ا

، وبدورھا ایضا تمحورت حول متغیرین ثانویین شملا كلا من محفزات المحفزات الاقلیمیة-ب
.اقلیمیة تخص العمارة واخرى لا تخص العمارة

المحفزات المحلیة : ، وبدورھا تمحورت حول ثلاثة متغیرات ثانویة ھيالمحفزات المحلیة-ج
.لمحلیة المكتسبة، فضلا عن المحفزات المحلیة النفعیةالذاتیة، المحفزات ا

المحفزات العالمیة الموضوعیة-أ

فیما یتعلق بالمحفزات العالمیة التي تخص العمارة، فقد تمحورت ما بین محفزات على 
مستوى الطروحات النظریة ومحفزات على مستوى الممارسة العملیة، وبدورھا فقد تمحورت 

دئ وقیم عمارتي الحداثة وما بعد الحداثة، والثانیة شملت طروحات عالمیة لاستلھام الاولى ما بین مبا
اما على مستوى الممارسات العملیة فتمثلت بالنتاجات المعماریة لعمارتي الحداثة وما بعد . التراث
.الحداثة

وفیما یتعلق بالمتغیر الخاص بالطروحات النظریة والمتمثل بمبادئ وقیم عمارتي 
ان شیوع مبادئ وتطبیقات عمارة الحداثة في "الى ] حسین[ثة وما بعد الحداثة، فقد اشار الحدا

مركزة على عدم الاستعانة بالموروث (العراقیین المعمارییننھایة الخمسینات كان لھا الاثر على 
]. ٢٠٠٢، ٢٥و٢٤حسین، ص)" [المحلي، وعدم التخلي عن المنجزات التقنیة المستوردة

انتشار مبادئ وقیم ما بعد الحداثة دولیا "على ت الدراساتالنقطة ذاتھا، أكدواشارة الى 
الملا " [كالرمزیة والزخرفیة والفلكلوریة فضلا عن الحنین لكل ما لھ علاقة بالطرز القدیمة

المیة اما فیما یتعلق بالطروحات النظریة والمتمثلة بالطروحات الع]. ١٩٨٨، ٣٢٢حویش، ص
دعوات، على الصعید العالمي وفي مرحلة الخمسینات، بظھور "قد تمثلت لاستلھام التراث، ف

]. ١٩٨٩، ٥٠علي، رزوقي، ص" [لتعزیز العمارة المحلیة وتطویعھا ضمن فعالیات التصمیم
.وفي ذلك اشارة واضحة الى تأثر المعماریین المحلیین وتحفزھم بالطروحات المعماریة العالمیة

اص بالمحفزات العالمیة المعماریة وعلى مستوى الممارسات اما فیما یتعلق بالمتغیر الخ
انعكاس النجاحات المھمة التي احرزتھا نتاجات ومبادئ "الى الدراساتتالعملیة، فقد اشار

الملا حویش، " [العمارة العالمیة واثر ذلك بشكل مباشر على النھج الخاص بالمعماریین المحلیین
عن مبنى مصلحة المجاري في بغداد، ] الجادرجي[دث وفي السیاق ذاتھ یتح]. ١٩٨٨، ٣٢٢ص

ُ فیھ الى مؤلفات : "وھو من تصمیمھ، ویقول ان المبنى جاء ضمن ھیكل صرحي عظیم ورجعت
یتبین من ھذه الملاحظات ]. ١٩٩١، ٣٩٠الجادرجي، ص" [...لكوربوزیھ واعمالھ المعماریة

.متأثرین بالنتاجات المعماریة العالمیةتحفز المعماریین المحلیین واندفاعھم للعملیة التصمیمیة 
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مفردة المحفزات المرتبطة بعمارة المكان/ المفردة الاولى] ١[جدول 
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سبة
مكت

تخص 
العمارة

مؤسسات ھندسیة معماریةمھنیة

نخب معماریة محلیة واجنبیةاكادیمیة

ثقافیة
ندوات ومحاضرات، كتب 

ودوریات، تطور المستوى الثقافي 
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اما المحفزات العالمیة والتي لا تخص العمارة، فقد تمحورت ما بین محفزات تتعلق 
ففیما یتعلق بالمحفزات العالمیة غیر المعماریة . حركات سیاسیة ومحفزات تتعلق بتوجھات فكریةب

ان اشتداد حركات التحرر العالمیة والبحث عن الخصوصیة والنزوع ف"والمتعلقة بحركات سیاسیة، 
یز نحو الاستقلال القومي، ادى في النتیجة الى رفض قبول اسلوب او تیار معماري واحد، والترك

اما فیما ]. ١٩٨٨، ٣٩٢الملا حویش، ص" [على اسس الحضارة والثقافة الوطنیتین لكل شعب وامة
ان ظھور ] "ثویني[یتعلق بالمحفزات العالمیة غیر المعماریة والمتعلقة بالتوجھات الفكریة، فقد ذكر 

صعود نجم التیارات الفكریة التحرریة والتي عمّت اوربا في نھایة عشرینات القرن، وتمخضت عن
ثویني، " [، وقد كان ذلك سببا في مكوث بعض السمات التراثیة لدى مكیة)التقدمیة(والقوى ) الیسار(

یتبین من الملاحظات اعلاه، تحفز المعماریین المحلیین للتعامل مع عمارة المكان ]. ٢٠٠٥، ١ص
.اسیة او بتوجھات فكریةبناءً على المعطیات العالمیة غیر المعماریة سواء تلك المتعلقة بحركات سی

:المحفزات الاقلیمیة-ب
فیما یتعلق بالمحفزات الاقلیمیة التي تخص العمارة، فقد تمحورت ما بین محفزات 
اقلیمیة على مستوى الطروحات النظریة واخرى على مستوى الممارسات العملیة للمعماریین، 

بالمعماریین الاقلیمیین في حین وبدورھا تمثلت القیمة الاساسیة الاولى بالطروحات الخاصة
ففیما یتعلق بالمحفزات . تمثلت القیمة الاساسیة الثانیة بالنتاجات الخاصة بالمعماریین الاقلیمیین

، في معرض تعلیقھ ]ثویني[الاقلیمیة المعماریة، وعلى مستوى الطروحات النظریة، فقد اشار 
فكر سید البنائین المصریین حسن فتحي اصبح "لحسن فتحي، بالقول ) عمارة الفقراء(على كتاب 

ملكا للانسانیة كلھا، افكاره المعماریة تتجسد في مصر وامریكا واوربا واسیا، وانھا لیست افكار 
ولكنھ بحث اصیل في الشخصیة والھویة والتراث المعماري والفكري ... ھندسیة مجردة

].٢٠٠٥، ١ثویني، ص" [والحضاري للشرق

فزات الاقلیمیة المعماریة، والمتعلقة بالنتاجات الخاصة بالمعماریین، اما فیما یتعلق بالمح
جنوب وادي –حسن فتحي فلسفتھ في مشروع قریة القرنة في البر الغربي المعمارطبق"فقد 
ان الملاحظات ]. ٢٠٠٥، ١ثویني، ص" [كما طبق افكاره المعماریة في قریة مشربیة-النیل
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الاقلیمیة والنتاجات المعماریة المتمخضة الطروحات الفكریة اعلاه تشیر الى مدى تأثیر كل من
.المعماریین المحلیین وتحفزھم للتعامل مع عمارة المكانعنھا على اسلوب

ان ف"اما فیما یتعلق بالمحفزات الاقلیمیة غیر المعماریة، والمتمثلة بالحركات السیاسیة، 
الاربعینات، كجزء من موقف سیاسي او حركة ظھور بوادر افعال التراث المعماري في العراق، في 

اجتماعیة شاملة عند نشوء حركة القومیة العربیة واتساعھا قبیل الحرب العالمیة الثانیة وفي اثنائھا
].١٩٨٨، ٢٦٧الملا حویش، ص["كدعم لھذه الحركةجاء

:المحفزات المحلیة-ج

ما بین محفزات ذاتیة تخص ، فقد تمحورت )الذاتیة(فیما یتعلق بالمحفزات المحلیة 
وقد تمحورت الاولى ما بین مواقف فكریة خاصة بالمصمم . العمارة، واخرى لا تخص العمارة

ارتبطت الاولى منھما باربع قیم تراوحت ما بین الدعوة الى . ومواقف فكریة خاصة بالنتاج
التضمین لكل الخصوصیة المحلیة، والدعوة الى الحفاظ على ما تبقى من الموروث، فضلا عن 

اما الثانیة، والخاصة بالمواقف الفكریة الخاصة بالنتاج، فقد . من القیم الرمزیة والقیم الجمالیة
ارتبطت بثلاث قیم تراوحت ما بین الفردیة وعدم الشمولیة، وشیوع مبادئ التنمیط، اضافة الى 

الذاتیة والتي لا تخص العمارة، اما فیما یتعلق بالمحفزات المحلیة . قیمة ثالثة تمثلت بالتقلید الجامد
. اخرىوالفنیة، العلمیة، فقد تمحورت حول ثلاث قیم اساسیة تمثلت بكل من المجالات 

فیما یتعلق بالمحفزات المحلیة الذاتیة المعماریة، المرتبطة بالمواقف الفكریة للمصمم، والتي 
د لاتجاه العمارة العالمیة في نزعات واسالیب باتجاه مضاظھرتتدعو الى الخصوصیة المحلیة، فقد 

الملا " [مرحلة الستینات، مما افرز اسالیب لمعماریین محلیین اتسمت بالبحث عن الخصوصیة
ضرورة الحفاظ على الخصائص "على ] فتحي[وفي السیاق ذاتھ اكد ]. ١٩٨٨، ٣٩٢حویش، ص

جاءت بھ التكنولوجیا الحنین الى الماضي ضد ما : المحلیة والقومیة في الفن والعمارة وذلك بسبب
" الحدیثة من مشاكل بیئیة واجتماعیة وانشائیة فضلا عن الملل من تكرار مفردات الحداثة عبر العالم

اما فیما یتعلق بمحفزات محلیة ذاتیة معماریة، والتي ارتبطت بموقف ]. ١٩٨٥، ١٧فتحي، ص[
تنامي الدعوات "من خلالاتضحفكري للمصممین یدعو الى الحفاظ على ما تبقى من الموروث، فقد 

للاستلھام من التراث، وزیادة الوعي للحفاظ على الموروث المعماري التقلیدي في مرحلة الستینات 
صریة والوظیفیة في البیئة الحضریة بسبب ازالة احیاء كاملة التي شھدت خلق حالة من الفوضى البو

محفزات المحلیة الذاتیة المعماریة اما بالنسبة لل]. ١٩٨٩، ٥٢علي، رزوقي، ص[" او اجزاء منھا
في ] Jencks[والمرتبطة بموقف فكري خاص بالمصمم والداعي الى تضمین القیم الرمزیة، فقد اشار 

Morturary(معرض وصفھ لمشروع صالة  hall ( للمعماريMakovecz، حیث اشار الى ان
للمكان، وانھ بھذا الدمج او المعمار دمج كل من الرمزیة والتجسیمیة في تعریفھ للشعور الاقلیمي

التجمیع، تمكن المصمم من احیاء الافكار الرومانتیكیة المتعلقة بالماضي واعطاء خصائص الاقلیم او 
اما فیما یتعلق ]. p. 328 , Jencks1988," [المكان وطبیعة العمارة المتعلقة بقوم من الناس

قیم جمالیة، تبطة بموقف فكري داعٍ الى تضمینبالمحفزات المحلیة الذاتیة، والتي تخص العمارة والمر
تقرأ من خلال شبابیكھا المقباة والتيانجاز الجادرجي الكثیر من المعالم في بغداد والموصل"كما في

الصغیرة والكبیرة التي یدخل في تجانسھا حس، محسوب او فطري، مجبول على البحث عن الجمال 
حظات الوصفیة اعلاه، تشیر بوضوح الى تحفز ان الملا]. ٢٠٠٥، ١ثویني، ص" [وتكریسھ

المعماریین المحلیین بمواقف فكریة ارتبطت بالعمارة تدعو الى التعاطي مع عمارة المكان بناء على 
دعوات تتعلق بالخصوصیة المحلیة او الحفاظ على الموروث، فضلا عن الدعوة الى تضمین كلا من 

.لمكانالقیم الرمزیة والجمالیة في تعریف عمارة ا

اما فیما یتعلق بالمحفزات المحلیة الذاتیة المعماریة والمرتبطة بمواقف فكریة خاصة 
في مرحلة الستینات غلبت السمة الذاتیة والفردانیة ف"متمثلة بالفردیة وعدم الشمولیة، بالنتاج، وال
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اشاركما]. ١٩٨٥، ٥٢شفیع، ص" [وعدم الشمولیة على النتاجات العراقیة ذات الطابع المحلي
ّ وتكنولوجیا، عاطفة ومزاج تتعلق "الى ] الجادرجي[ كون العمارة تحمل في ثنایاھا صفات كفن

ھو الوحید الذي ینقل لغیره بعضا مما ) المصمم(بالمصمم بالذات كفرد، كما اضاف ان الممارس 
جي، الجادر["..یشعر بھ ویحسھ ویفكر بھ اثناء عملیة التصمیم وغیر ذلك من النواحي الذاتیة

ةغلبب"تمثلت فقد ،اما عن المواقف الفكریة المتمثلة بشیوع مبادئ التنمیط]. ١٩٩١، ١٧ص
شفیع، ["النمطیة على بعض من النتاجات العراقیة بعیدا عن الموروثات المتعلقة بالمكان ككل

اما فیما یتعلق بالمحفز الذاتي المحلي، والذي ارتبط بموقف فكري للنتاج ]. ١٩٨٥، ٥٢ص
اتخاذ الاتجاه التراثي الملتزم بالقیود المحلیة طابعا "الى ] شفیع[بالتقلید الجامد، فقد تطرق متمثل

ان في جمیع الملاحظات ]. ١٩٨٥، ٥٢شفیع، ص["جدیا یتجھ، احیانا، سلبا نحو تقلیدیة جامدة
، آنفة الذكر اشارة واضحة الى اندفاع المعماریین المحلیین بمواقف فكریة مرتبطة بالعمارة

وخاصة بالنتاج المعماري، تعلقت بكل من الفردیة وغلبة السمة الذاتیة، وشیوع مبادئ التنمیط، 
.فضلا عن التقلیدیة الجامدة، وحفزتھم باتجاه التعامل مع عمارة المكان

اما فیما یتعلق بالمحفزات الذاتیة غیر المرتبطة بالعمارة والمتمثلة بالمجالات الفنیة، فقد اشار 
لقد امتدت الاعتبارات الفكریة على التصامیم الى كل المجالات الفنیة : "الى ذلك بقولھ] يالجادرج[

،في كل خط رسمتھ وكتبتھ، كانت ثمة مؤثرات"، كما اضاف "والطرز، وشملت حتى ابسط الصنائع
 ُ◌ ُ وفي السیاق ذاتھ، افرزت ]. ١٩٩١، ١٩الجادرجي، ص" [مؤثرات الخط لانھ مجال عمليدونت
مسینات والستینات العدید من الجماعات الفنیة كجماعة بغداد للفن الحدیث وجماعة الرؤیا فترة الخ

" الجدیدة، وتولید صراعات فنیة ساقت معھا المعماریین بشكل كبیر انعكس في اعمالھم وافكارھم
اما من ناحیة المحفزات المحلیة الذاتیة غیر المعماریة والمتعلقة ]. ١٩٨٨، ٢٢٦الملا حویش، ص[

ان قراءة التاریخ، علم النفس او العلوم العامة، ھو "بقولھ ] الجادرجي[بالمجالات العلمیة، فقد اشار 
لغرض التعرف على فكرة الزبون المتلقي، فردا كان او جماعة، وعلى متطلباتھ النفعیة والرمزیة، 

اما ]. ١٩٩١، ١٩الجادرجي، ص" [وبالتالي التمكن من وضع خطة لاشباعھا ولأولد معالم جدیدة
انا معمار اسمع كلام الناس "بقولھ ] الجادرجي[فیما یتعلق بالتحفز في المجالات الاخرى، فقد اشار 

واتعرف على التكنولوجیا المعاصرة واقوم بصھر ھذه المعطیات واضع بعدھا ... وانصت الیھم
المحلیین مما سبق یتضح مدى تأثر المعماریین ]. ١٩٩١، ١٨الجادرجي، ص" [الخطة للتصامیم

وتحفزھم باتجاه التعامل مع عمارة المكان بمجموعة محفزات محلیة ذاتیة لا تخص العمارة، سواء 
.كانت مرتبطة بمجالات فنیة او علمیة او بمجالات اخرى

اما فیما یتعلق بالمحفزات المحلیة المكتسبة، فقد تمحورت ما بین محفزات مكتسبة تخص 
ارتبطت الاولى بثلاثة متغیرات تمثلت بكل من المھنیة، . العمارة واخرى لا تخص العمارة

اما الثانیة الخاصة بالمحفزات المكتسبة،. والاكادیمیة، فضلا عن المحفزات المكتسبة الثقافیة
وفیما یتعلق بالمحفزات . والتي لا تخص العمارة، فقد تمحورت ما بین التشریعیة والاقتصادیة

ثلة بالمحفزات المھنیة، والتي تخص المؤسسات الھندسیة المحلیة المكتسبة المعماریة المتم
ان تنظیم المھنة المعماریة جاء اكثر تخصصا في عقدي ] "السلطاني[المعماریة، فقد لاحظ 

والسبعینات من خلال المكاتب الاستشاریة الھندسیة وتأسیس نقابة المھندسین العراقیة الستینات 
ات المتخصصة بالعمل المعماري مثل المركز القومي ، وكذلك استحداث العدید من المؤسس١٩٥٧

اما فیما یتعلق بالمحفزات ]. ٢٠٠٠، ٤٠السلطاني، ص" [للاستشارات الھندسیة ومجلس الاعمار
المحلیة المكتسبة المعماریة المتمثلة بالمحفزات الاكادیمیة، والتي تخص النخب المعماریة الاجنبیة 

،١٩٦٤لمعماریین العراقیین من خریجي العمارة في بغداد عام ازدیاد عدد اب"تمثلتوالمحلیة، فقد 
كما اشار]. ٢٠٠٢، ٢٤حسین، ص" [وعودة نخبة من المعماریین العراقیین من اوربا وامریكا

الاعمار في الخمسینات لعدد من المعماریین الاجانب للعمل دعوة مجلس "الى ] علي، رزوقي[
ان نشر الثقافة المعماریة تم من خلال ف"قافیة، الثاما فیما یخص المحفزات."في العراق

، اضافة]١٩٨٩، ٥٠علي، رزوقي، ص" [المحاضرات والمناقشات مع المعماریین الاجانب
اطلاع المعماریین المحلیین على ما یكتب وینشر في الكتب والدوریات التي تصل القطر "الى 

تنامي معوزیادة تشجیعھالمعماري في مجال الفكر المعماري، فضلا عن ظھور التخصص
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وتطور المستوى الثقافي للفرد العراقي وزیادة الوعي باھمیة العمارة في حیاة المجتمع في 
، ٢٣١الملا حویش، ص" [مرحلتي الستینات والسبعینات خاصة عند الشرائح المثقفة والمیسورة

تضمنت الملاحظات الوصفیة اعلاه اشارات واضحة عن مجموعة من ]. ١٩٨٨، ٤١٤
المحفزات المحلیة المكتسبة والمرتبطة بالعمارة، كانت دافعا لتعاطي المعماریین المحلیین مع 

.عمارة المكان

اما فیما یخص المحفزات المحلیة المكتسبة والتي لا تخص العمارة من ناحیة المحفزات 
ط توجیھ النشالمحاولة جاء كظھور بعض التشریعات والقوانین المحلیة "فان ،التشریعیة

اما على مستوى ]. ١٩٨٩، ٥٤علي، رزوقي، ص" [العمراني نحو توظیف القیم التراثیة
ان وفرة الموارد المالیة التي یتمتع بھا الاقتصاد ف"المحفزات المحلیة المكتسبة الاقتصادیة، 

العراقي وخصوصا في حقلي انتاج وتسویق النفط كان لھ الاثر في دفع المعماریین للتعاطي مع 
فیما تقدم اشارات واضحة الى كل ]. ١٩٨٨، ٣٢٢الملا حویش، ص" [مكان بشكل اكبرعمارة ال

.من المحفزات التشریعیة والاقتصادیة

اما فیما یتعلق بالمحفزات المحلیة النفعیة، فقد تمحورت بقیمتین اساسیتین، تمثلت الاولى 
لمحفزات النفعیة على منھما بالمحفزات النفعیة على مستوى المبنى، في حین تمثلت الثانیة با

الحاجة الى قیام مبان ذات وظائف جدیدة تتنامفقد "وفیما یتعلق بالاولى، . مستوى المدینة
فقد اما فیما یتعلق بالثانیة، ،"ومتعددة، وبمقاییس لم تكن معروفة مسبقا كالمستشفیات والجامعات

ان ]. ١٩٨٨، ٣٢٢ش، صالملا حوی" [انتشار النشاط التخطیطي وتعمیر وبناء المدنب"تمثلت 
الملاحظات الوصفیة اعلاه تضمنت اشارة صریحة الى المحفزات المحلیة النفعیة حفزت النخب 

.المعماریة المحلیة للجوء الى عمارة المكان

الاعتبارات المرتبطة بعمارة المكان/ المفردة الثانیة2- 1- 5

جب ان تؤخذ بنظر الاعتبار مجموعة الحدود المادیة والمعنویة التي یالاعتباراتتمثل 
: ان ما، وقد تمحورت حول متغیرین اساسیین ھماكمن قبل المصمم في النتاج الخاص بم

،المناخ،النتاج: وبدورھا فقد تمحورت حول قیم اساسیة شملت كل منالمادیةالاعتبارات-أ
.التقنیة ومواد البناء، الدیموغرافیةالطبیعة،الطبیعة الجغرافیة

نوعیة: وبدورھا فقد تمحورت حول متغیرین ثانویین ھما)الحضاریة(المعنویةتباراتالاع-ب
التعامل مع السیاق المكاني المتعلقة )صیغ(نوعیة، و)معماري وغیر معماري(المراجع 

السیاق رفض التعامل مع : الموروث الحضاري وبدورھا تمحورت في صیغتین اساسیتین ھماب
في بوضوح مع السیاق المكاني والمتمثلة، والتعامل )ي تجاريوظیفي بحت، نفع(المكاني

، وتحویر وقد تمحورت )استنساخ مباشر مھذب واستنساخ انتقائي منمق(استنساخ : صیغتین ھما
بشكل محاكاة وتكیف، ) الواجھة(تحویر على مستوي واحد : ھذه الصیغة في صیغتین ھما

بشكل تفسیر وتأویل وبشكل صھر ) الافقیةالواجھة والمخططات (وتحویر على عدة مستویات 
التحویر ھذه في صیغ التحقق من ناحیة المبادئ نوعیةمع تباین ) تجریدي وكلاسیكي(وتقطیر 

].٢[التصمیمیة والعناصر التصمیمیة والعناصر الشكلیة المعماریة، جدول 

:المادیةالاعتبارات-أ

ان ] "Bernard[، فقد ذكر )بصریةتكوینات(وفیما یتعلق بالمتغیر الخاص بالنتاج 
المكان في العمارة العربیة والاسلامیة یعتمد في مفھومھ على مقدار ما یؤثر بصریا وعلى 
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p. 40, 1984" [وضوح معالمھ الھندسیة ونظام تكویناتھ ونسبھ الھندسیة وایحاءاتھ الزخرفیة
,Bernard[ ،د ھندسیة بمقاییس انسانیة ان ھذا المكان ذو خصوصیة بسبب كونھ نتاج ابعا"كما

فقد ] الالوسي[اما ]. p. 35 ,Al-Said, 1976" [وبزخرفة تنضوي تحت منظومة شاملة واحدة
ان المكان في العمارة العربیة والاسلامیة یتكرر، یتكامل ویتناغم والھدف ھو "اشار الى 

جمیع اوجھ الحصول على نتاج فني، لغة الاتصال فیھ استمراریة الایقاعات المنتظمة، في
وفي جمیع ھذه الملاحظات اشارة واضحة على مدى ]. ١٩٨٨، ٨-٧الالوسي، ص". [التكوین

.الترابط ما بین المكان والنتاج المعماري من خلال المبادئ التي تحكمھ

في عمارة دول العالم الثالث، یكون ف"واما فیما یتعلق بالمتغیر الثاني المتمثل بالمناخ، 
والمناخیة والاقتصادیة، وقعھا المباشر على النتاج العمراني لھذه الدول، فھي للظروف الجغرافیة 
كان العراق احد وقد ة ومسبباتھ في الاشتراك بخصائص كثیرة ومتقاربة، یاحدى دوافعھ الرئیس

وھنا اشارة ضمنیة الى ارتباط ]. ١٩٨٨، ٣٨٤الملا حویش، ص[" والمتأثرین بھااالمساھمین فیھ
.ھلم الثالث بالمناخ والذي بدوره یعني ارتباط عمارة المكان بمناخعمارة دول العا

تمثل احدى والتياما فیما یتعلق بالمتغیر الثالث المتمثل بالطبیعة الجغرافیة للمكان، 
الصفات والظواھر الواضحة للمكان، والتي تنُتج مع ظواھر اخرى، بتماسھا مع المجتمع، اداءً 

واشارة الى نفس الجانب ]. p. 7 ,Casey, 1980" [ا في قیام العمارةمادیا وفیزیاویا متكیفا معھ
یتم التعامل مع العوامل الثابتة الجغرافیة والبیئیة بحسب الانتماء الى المحلیة وتنامي درجة "فانھ

الوعي بحضارة المكان او البلد المعني، فعلى سبیل المثال، اصبح البحث عن الھویة في العالم 
لى جانب من الحیویة في نھایة السبعینات، وبرز فیھ معماریون اعطوا امثلة في الثالث عاملا ع

وھنا اشارة ]. ١٩٨٨، ٣٨٩الملا حویش، ص" [نضج الطروحات مثل حسن فتحي في مصر
.بھالى ارتباط عمارة المكان او العمارة المحلیة بالطبیعة الجغرافیة الخاصة واضحة

الانسان المنتمي لمكان (متمثل بالطبیعة الدیموغرافیة اما فیما یتعلق بالمتغیر الرابع الو
ان العمارة تمثل مفھوم نصابھ الانسان، المكان، والزمان، فلا یمكن فصل ] "ثویني[فقد ذكر ) ما

احدھما عن الآخر، فالانسان وحده لا یكفي والمكان الخلاء من دون عمران الانسان لا یعني 
، ٤٦ثویني، ص" [ره ولا یمكن ان نجرد احدھا او نكتفي بھشیئا، فلكل من العوامل الثلاثة تأثی

لى دور الانسان وما یحملھ من قیم وعادات وتقالید اواضحة وفي ھذه الملاحظات اشارة ]. ٢٠٠٤
.وما لھ من حقوق وواجبات، في المكان الذي ینتمي الیھ

لیة، فقد ذكر واخیرا فیما یتعلق بالمتغیر الخامس المتمثل بالتقنیة ومواد البناء المح
لیس بالامكان تحقیق عمارة اقلیمیة ممتازة ما لم تتفتح من داخل حضارتھا ذاتھا، ] "الجادرجي[

لذا فعلى العراق ان تكون لھ تقنیتھ الذاتیة قبل ان تكون لھ عمارتھ، وان یمتلك المعرفة النظریة 
، ٤٩حسین، ص". [قنیةلتشخیص الخواص الاساسیة للتفاعل بین المحددین الرئیسیین الحاجة والت

وھنا اشارة ضمنیة على مدى الترابط الوثیق ما بین التقنیات السائدة في مكان ما ]. ٢٠٠٢
.وخصوصیة عمارة ذلك المكان

:المعنویةالاعتبارات-ب

اعتمد "المراجع المعماریة، فقد نوعیةواما فیما یتعلق بالمتغیر الاساسي المتمثل ب
الذي كان مكیة احد رواده، على الاستعارة من الحركة العالمیة اضافة ،)الدولیة-التراثیة(اسلوب 

الى الانماط التاریخیة كالعمارة العراقیة القدیمة والعمارة الاسلامیة كما في مبنى مصرف 
، حیث یمثل البلاط القاشاني الذي یكسو الاعمدة المستدیرة في ١٩٦٧الرافدین في الكوفة عام 

لمعماریة في بابل، في حین تمثل الشبابیك الفوقانیة العمیقة المعالم الرئیسة المبنى معالم الریازة ا
". التي تستعیر الانماط التاریخیة من العمارة الاسلامیة في مقاطعات الاتحاد السوفییتي وایران
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المراجع نوعیةوفي ھذه الملاحظات اشارة واضحة الى ]. ١٩٨٨، ٢٥١الملا حویش، ص[
.یة، اقلیمیة ومحلیةالمتمثلة بمراجع عالم

ركز اسلوب التراثیة المتعاطفة مع "واما فیما یتعلق بنوعیة المراجع غیر المعماریة فقد 
الدولیة على استعارة مجردة لبعض عناصر التراث كاستعارة اشكال محلیة فلكلوریة في الفنون 

وھنا ]. ١٩٨٨، ٢٦٧-٢٦٥املا حویش، ص" [نحت والرسملالتشكیلیة، كل حسب طبیعة الفن، كا
.اشارة واضحة الى مراجع غیر معماریة كالمراجع الفنیة

صیغ المعالجة من ب(التعامل مع السیاق المكاني المتمثلة نوعیةواما فیما یتعلق ب
وظیفي (الصیغة / والقیمة الاساسیة الخاصة برفض التعامل مع الموروث) الموروث الحضاري

صة بتقلید العمارة الاوربیة الوظیفیة مع اشباع ان ھذه الصیغة خا] "حسین[، فقد ذكر )بحت
وفي ]. ٢٠٠٢، ٤١حسین، ص" [متطلبات نفعیة محضة متجردة من كل قیمة انسانیة او عاطفیة

.الملاحظات اعلاه اشارة واضحة الى صیغة وظیفیة صرفة مقلدة للاسلوب العالمي الحدیث

بدون اسلوب او "ثلت بكونھاتم، فقد )نفعي تجاري(واما فیما یتعلق بالصیغة الثانیة 
اتجاه، حیث تظل عملا غیر ممیز ولا یعطي ما مطلوب من العمارة ان تعطیھ، اذ تغلب علیھ 

ة النفعیة التجاریة فقط من اجل ارضاء صاحب الملك واستثماراتھ دون اعتبارات حضاریة فالص
جلة غیر العلمیة باتجاه العمارة المرت"یھااطلق علقد و]. ١٩٨٥، ٥٣شفیع، ص". [وانسانیة

والمتمثل باعمال عدد من المھندسین غیر المعماریین والمقاولین الذین یقلدون ما یرون دون فھم 
وفي جمیع ھذه الملاحظات اشارة واضحة الى ]. ١٩٨٨، ٣٣٣الملا حویش، ص" [للبیئة

.الصیغة النفعیة التجاریة اللااكادیمیة 

بصیغ (مل مع السیاق المكاني المتعلقة وكنتیجة لھذه الصیغة المتمثلة برفض التعا
، برزت بعض الاجتھادات من قبل بعض رواد العمارة )المعالجة من الموروث الحضاري

العراقیة الى توظیف الموروث الحضاري بحذر وتوجس من خلال بعض المعالجات المناخیة 
دات العمارة فقط كما في اعمال المعمار ھشام منیر الذي یرغب في نتاجاتھ تأكید نھج مفر

، ]٢٠٠٢، ٢٨حسین، ص" [الحدیثة وتطبیقاتھا مع مراعاة عقلانیة لطبیعة البیئة التي یصمم لھا
اسلوب العمارة الدولیة المتعاطفة مع المحلیة، كما فيالمعالجات المناخیة والتراثیة، او من خلال 

ة وھي كثیرة متأثرا الى مراعاة المتطلبات المحلیة واضفاء بعض القیم التراثیالذي كان یمیل
ووطنیة باتجاه خلق الشخصیة القومیة بمسحات تراثیة تم اعتبارھا ضرورة تاریخیة وقومیة 

" والعراقیة في العمارة، وھو اتجاه لا یخلو من الحذر والاستحیاء بسبب مغازلتھ المستحدثة للمحلیة
ي تم فیھ استخدام وكمثال على ذلك فندق شیراتون البصرة الذ]. ١٩٨٨، ٢٩٦الملا حویش، ص[

وفي ھذه الملاحظات اشارة واضحة الى تأكید رواد ھذه ]. ٢٠٠٢، ٣٠حسین، ص[مفردة الشنشول 
.الصیغة وضمن المرحلة الثانیة من اعمالھم على توظیف حذر لكل من المعالجات البیئیة والتراثیة

الصیغة )/ نيللسیاق المكابتوظیف واضح (واما فیما یتعلق بالقیمة الاساسیة المتمثلة 
مكیة . رواد ھذا الاتجاه د"، فمن )استنساخ مباشر مھذب من عدة مراجع)/ (بالاستنساخ(الخاصة 

بعد ان یتم اكمال "١٩٩٠المنشور عام " Post Islamic Classicism"الذي اكد في كتابھ 
ام للمنشأ التكوین المعاصر، یتم اجراء ادخالات علیھ مستنسخة من التراث، ولكن یبقى الطابع الع

بالاتجاه "على ھذه الصیغة ] الجادرجي[وقد اطلق ]. ١٩٩٨، ٢٧العامري، ص" [عمارة دولیة
والذي تبلور في موقفین منفصلین اواخر السبعینات تمثل الاول باعمال مكیة " التجریبي المحلي

من خلال نقل بعض المعالم حرفیا ووضعھا في مواقع أعُدت لھا مسبقا في التصمیم وبعملیة
ان التفصیلات المستخدمة في ] "السلطاني[واضاف ]. ٢٠٠٢، ٤٢حسین، ص" [مونتاج متقنة

وعلیھ . ..جامع الخلفاء لمكیة تستثمر طاقات المادة الانشائیة الحدیثة المعمولة بھا الى اقصى حد
فنحن ازاء تمرین بصري ممتع یزیده امتاعا كون العناصر البنائیة التقلیدیة قد وظفت لتتناسب 

وفي ھذه الملاحظات اشارة الى ]. ٤٥،٢٠٠٤السلطاني، ص[الحداثة ع مجرى استحقاقات لغة م
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توظیف واضح للعناصر التراثیة من خلال صیغة الاستنساخ الحرفي ولكن بشكل مھذب واقحامھا 
.على التكوین المعاصر في مواقع مدروسة معتمدا اسلوب العمل الحرفي الزخرفي

استنساخ انتقائي منمق من عدة مراجع، / ة الخاصة بالاستنساخواما فیما یتعلق بالصیغ
ان روادھا تعاطفوا مع قیم "حیث" بالعمارة التراثیة المنمقة المبالغة"ھذه الصیغة سُمیتفقد 

التراث والحداثة بدرجات متفاوتة من خلال عملیة انتقائیة للكثیر من العناصر وصیاغتھا في 
صیغة تنطوي على معرفة اكادیمیة "انھا كما ،"وتھذیبقید دون فرز تكوینات مبھرة مبالغة في التع

جیدة في تقنیة استنساخ الاشكال والانماط المستمدة بعضھا من المعالم التراثیة كما في مبنى وزارة 
وفي ھذه ]. ١٩٨٨، ٣٢٢- ٣٢١الملا حویش، ص" [الصناعة في بغداد وبعض اعمال سعید مظلوم

توظیف واضح للمفردات التراثیة من خلال الاستنساخ الانتقائي الملاحظات اشارة واضحة الى
.منمقلاشكال وصور ماضیة كثیرة واقحامھا على النتاج المعماري بشكل 

الصیغة / يسیاق المكاناما فیما یتعلق بالقیمة الاساسیة المتمثلة بتوظیف واضح لل
، فقد ذكر )محاكاة وتكیف(التحویر نوعیة)/ الواجھة(الخاصة بالتحویر على مستوي واحد 

من رواد ھذا الاسلوب ھو المعمار قحطان المدفعي، الذي تمیزت نتاجاتھ بالمغالاة ] "السلطاني[
، ٤٠السلطاني، ص" [والغرابة وقوة التعبیر الشكلي الناجمة عن اسلوب معالجة الواجھات

لى الصیاغات ھذا الاسلوب ان الحفاظ المتزمت عیعتبر منتھجو ] "الراوي[، واضاف ]٢٠٠٠
الموروثة نوعا من الجمود معتمدین على تناول مفردات تراثیة معینة یجري التحاور معھا باسلوب 
التكیف، وعملیة التكیف ھذه تتخذ شكل التجرید والتبسیط او التعبیر عن ھذه العناصر بمواد 

ویر وفي ھذه الملاحظات اشارة واضحة الى صیغة التح]. ١٩٩٠، ٣٣الراوي، ص" [مستحدثة
، فضلا عن )الواجھات(من خلال المحاكاة والتكیف للمفردات التراثیة وضمن مستوي واحد 

.الاشارة الى صیغ تحقق التحویر من خلال مبادئ التجرید والتبسیط وعناصر المواد

الواجھة والمخطط (واما فیما یتعلق بالصیغة الخاصة بالتحویر على عدة مستویات 
من رواد ھذه الصیغة ھو المعمار قحطان عوني ف"، )تأویل وتفسیر(التحویر نوعیة)/ الافقي

الذي كانت اعمالھ تنشد خلق عمارة حدیثة نابعة من البیئة المحلیة ومشربة بمفرداتھا كما في 
راعى "حیث،]٢٠٠٢، ٣٠حسین، ص" [١٩٦٨مباني الجامعة المستنصریة في بغداد عام 
حداثة في استخدام مخطط غیر تماثلي لمكونات التكوین العام لمكونات الجامعة توجھات ال

المشروع، والشيء الممیز في معالجة واجھات وفضاءات ھذه الكتل ھو مسألة تأویل وتفسیر 
مفردات العمارة التقلیدیة، وتوظیفھا بشكل جدید، وھو واضح من استثمار عنصري الظل 

وفي ھذه الملاحظات ]. ٢٠٠٢، ٣٢حسین، ص[والضوء على واجھات المباني لتخلق كتل نحتیة 
التحویر بشكل تأویل وتفسیر للمفردات التراثیة، فضلا عن الاشارة الى نوعیةاشارة واضحة الى 

.صیغ تحققھ من خلال استخدام مبادئ تصمیمیة كالنحتیة وعدم التماثل وعناصر الظل والضوء

التحویر نوعیة )/ بالتحویر على عدة مستویات(واما فیما یتعلق بالصیغة الخاصة 
الاتجاه التجریبي المحلي ویعتبر ] "الجادرجي[، فقد اطلق علیھ )تقطیر تجریديوصھر (

صھر بعض المعالم او السمات التراثیة بعد تقطیرھا من الجادرجي رائدا لھ، وفیھ تجري عملیة
اغلب نتاجات تتمیزوقد ]. ٢٠٠٢، ٤٢حسین، ص" [الاصل تقطیرا یكاد یكون تجریدیا

التشكیل بعد تجریدھا للوصول الى باستخدامھا عناصر تراثیة في ھذه الصیغةضمنالجادرجي
كما ان اغلب ابنیتھ تكونت من الجسد . تكوینات معقدة، مع غلبة صفة النحتیة الباروكیة علیھا

ار الملتف او القوقعة المحیطة، بالاضافة الى استخدام المواد البنائیة دالرئیسي متفاعلا مع الج
كالطابوق مع الخرسانة غیر المعالجة، فضلا عن استخدام مفردة القوس نصف الدائري التقلیدیة 

وفي ھذه الملاحظات اشارة واضحة الى ]. ٢٠٠٢، ١٠٩حسین، ص[والاكتاف الدائریة ) الطاق(
تحققھ من خلال المبادئ التصمیمیة نوعیة التحویر بشكل صھر وتقطیر تجریدي مع صیغ
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میة كالمواد المحلیة، فضلا عن توظیف العناصر الشكلیة المعماریة كالنحتیة، والعناصر التصمی
.كالاكتاف المستدیرة والطاق

، فقد )صھر وتقطیر كلاسیكي(التحویر نوعیةواخیرا فیما یتعلق بالصیغة الخاصة ب
شھدت بدایة السبعینات ھدوءا في اسلوب الجادرجي في التشكیل ضمن اطار نظام عام یحكمھ "

ت السمة النحتیة لصالح السمة ات الاسابر كأساس في التشكیل وبذلك خفّ مستثمرا تقاطع
الموندریانیة ولصالح المخطط النفعي الوظیفي، حیث بدأت عملیة التجرید تنتقل من مرحلة 

الفراغیة الى مرحلة التكوینات المستویة، اذ اصبح التعامل مع لوحة من الاشكال التكوینات
ادرجي اقرب الى ترجمة الموروث التقلیدي بصورة كلاسیكیة فاصبح توجھ الج. المتناسبة

في تشكیل واجھات ابنیتھ بطریقة ) الارتدادات في الجدران(مستخدما اسلوب الاسابر الغائرة 
ظھور مفردة الافریز في الواجھة وكذلك التأكید "فضلا عن". تشابھ اسلوب الرسم التشكیلي

واجھة مع انعكاس النظام الانشائي على الواجھة على النظام الصارم في كل من المخطط وال
١٩٧٠وكمثال على ذلك مسابقة بنك ابو ظبي عام . الذي ترُجم من خلال ایقاع ثابت رصین

صیغة وفي ھذه الملاحظات اشارة واضحة الى ]. ٢٠٠٢، ١٢١-١١٠حسین، ص" [للجادرجي
التحویر بشكل تقطیر كلاسیكي نوعیةالموروث والمتمثلة بالسیاق المكاني المتعلقة بالتعامل مع 

.وصیغ تحققھ في نتاجات الجادرجي

)الباحث/ المصدر(المرتبطة بعمارة المكانالاعتباراتمفردة / المفردة الثانیة] ٢[جدول 

٢
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)الانسان(
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ة 
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صیغ 
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مبادئ تصمیمیة

عناصر تصمیمیة

عناصر شكلیة

تحویر على 
عدة مستویات 

المخططات (
الافقیة 

)والعمودیة
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ة 
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یر

تأویل وتفسیر

صھر
يتجرید

كلاسیكي

صیغ 
التحق

ق

مبادئ تصمیمیة

عناصر تصمیمیة

عناصر شكلیة 
معماریة

التطبیق- 6

البحث الى المرحلة الثانیة لحل المشكلة البحثیة والمتمثلة بالتطبیق، اذ تم اعتماد انتقل 
ةنة من احد المشاریع البارزة لاربعمنھجیة تقوم على انجاز دراسة عملیة، تتضمن اختیار عینة مكو

توجھات معماریة اساسیة كان لھا الاثر الكبیر على مسیرة العمارة العراقیة المعاصرة للفترة ما بین 
السیاق عمارة المكان من خلال تعاملھا بوضوح مع لعكسكما تمیزت بمحاولاتھا . )١٩٨٠- ١٩٦٠(

الاعتباراتب(ذا المتغیر الاساسي المتمثل رحت التصورات الافتراضیة ازاء ھوقد طُ . المكاني
، وقد تم ةوالذي سیتم قیاسھ ضمن التوجھات الاربع) المرتبطة بعمارة المكانالحضاریةالمعنویة

الوصفیة علیھ مع ترك باقي اختیار ھذا المتغیر لارتباطھ الوثیق بعمارة المكان وتوفر الملاحظات
كما تمت صیاغة فرضیة اساسیة واحدة ارتبطت بھذا .تركیز بحوث لاحقةالمتغیرات لتكون محور

:المتغیر بغیة استكشافھا خلال مرحلة التطبیق وكما یلي

توجھات عدیدة حاولت )١٩٨٠-١٩٦٠(برزت في العمارة العراقیة المعاصرة للفترة 
یة تقدیم عمارة مرتبطة بالمكان من خلال التركیز على الاعتبارات المعنویة الحضاریة او التاریخ

مع التباین بین ھذه التوجھات في نوعیة المراجع وصیغ التعامل مع السیاق المكاني، فضلا عن 
اما قیاس المتغیرات، فان . التباین بینھا في نوعیة التحویر وصیغ تحققھ في النتاجات المعماریة

ف اھم القیم الممكنة للمتغیرات الخاصة بمفردة نوع القیاس المطروح ھو قیاس نوعي یعرّ
وفیما یتعلق بجمع المعلومات، فقد استند على عزل . الاعتبارات المرتبطة بعمارة المكان

رحت في الخاصة بكل مشروع من كل توجھ من ملاحظات وصفیة طُ واستخلاص المعلومات
.الدراسات المعماریة
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:اما المشاریع المنتخبة فھي

، ویرمز لھ ١٩٦٨-١٩٦٥ة عام مشروع توسیع جامع الخلفاء في بغداد للدكتور محمد مكی-١
].٣[، كما في جدول ]١شكل [، ]X1[بالرمز 

، ١٩٦٤مشروع مبنى جمعیة الفنانین العراقیین في بغداد للمعمار قحطان المدفعي عام -٢
].٢شكل [، ]X2[ویرمز لھ بالرمز 

، ١٩٦٠مشروع مباني مجمع الجامعة المستنصریة في بغداد للمعمار قحطان عوني عام -٣
].٣شكل [، ]X3[مز لھ بالرمز ویر

، ویرمز لھ ١٩٦٧مشروع عمارة انحصار التبغ في بغداد للمعمار رفعت الجادرجي عام -٤
].٤شكل [، ]X4[بالرمز 

)١(الشكل 

مشروع توسیع جامع الخلفاء في بغداد

]١٩٨٨، ٢٥٧الملا حویش، ص[المصدر 

]٢٠٠٢، ٢٨حسین، ص[
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٢٠

اھمیة وبروزا وقد تم اختیار ھذه المشاریع استنادا الى تمیز كل منھا، وكونھم من الاعمال الاكثر
كان، فضلا لھؤلاء المعماریین، وبالتحدید من ناحیة وضوح التعامل مع الموروث الحضاري الخاص بالم

.عن وفرة الطروحات عنھم وذلك وفقا للدراسات السابقة
فیوضح الملاحظات الوصفیة كما وردت في الدراسات المعماریة ازاء ] ٤[اما جدول 

، والخاصة بكل معماري من ]٣[موز الواردة في جدول كل قیمة قید التطبیق وحسب الر
.التوجھات الاربعة

)٢(الشكل 

مشروع مبنى جمعیة الفنانین العراقیین في بغداد 
١٩٦٤للمعمار قحطان المدفعي عام 

]١٩٨٨، ٢٩٢الملا حویش، ص[المصدر 
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قید التطبیقةاستمارة قیاس المتغیرات لنتاجات التوجھات الاربع] ٤[جدول 

تسلسل 
الرموز

الملاحظات الوصفیة كما وردت في الدراسات المعماریة ازاء كل قیمة قید التطبیق 
]٣[وحسب الرموز الواردة في جدول 

X1 ١٩٦٨مشروع توسیع جامع الخلفاء في بغداد للدكتور محمد مكیة عام

X1 1 * وظف مكیة في مسجد الخلفاء خبرتھ وافكاره التي تدعو لاحیاء التراث المعماري
... لامي والریازة الاسلامیة بما یمكن ان یدخل ضمن اطار الكلاسیكیة الجدیدةالاس

في اعادة بناء جامع * ]. ٢٠٠٥، ١ثویني، ص[متناغما مع النزعة العضویة لرایت 
الخلفاء، كان مكیة شدید الولع بالعناصر التي استعارھا من العمارة الاسلامیة في 

].١٩٨٨، ٢٥١الملا حویش، ص. [مقاطعات جنوب الاتحاد السوفیتي وایران

X1 2 في ھذا المبنى تتضح تجربة مكیة في احیاء الكثیر من الاعمال الزخرفیة الآجریة
، ١ثویني، ص). [الحروفیة(وتراكباتھا الفنیة، مع توظیف حاذق للخط العربي 

٢٠٠٥.[

X1 3*التراث ان مكیة قدم المفردات التراثیة بحذافیرھا بحیث تكرس لدى الاجیال حب
].٢٠٠٥، ١ثویني، ص. [واحیاءه كما في تصمیم مسجد الخلفاء في الستینات

استعمل مكیة المفردات التراثیة بشكل اختزالي وبذوق حضاري فرضتھ خبرتھ في *
، ١ثویني، ص. [العمارة دون المبالغة في تزویقھا والابھار والبھرجة في اظھارھا

٢٠٠٥.[

عكس ما كان یتوق الیھ المعمار من ولع كبیر بالتفاصیل ان ما انجز في جامع الخلفاء *
وما تحتویھ من اسرار الالفة المكانیة المنشطة لانتاج ما یشبھ الایقونة المختزنة في 

فالتفصیل ھنا یسعى وراء تكریس ھیئات العناصر التراثیة المألوفة ،الذاكرة الجمعیة
كما انھا تستثمر . للمسجدوجعلھا مفردات نشطة في صمیم المعالجات التكوینیة 

طاقات المادة الانشائیة الحدیثة المعمول بھا تلك الاشكال الى اقصى حد ممكن وتنزع 
].٢٠٠٤، ٤٥السلطاني، ص[.الى ان تتواءم مع امكاناتھا التركیبیة

X2 ١٩٦٧مشروع مبنى جمعیة الفنانین العراقیین في بغداد للمعمار قحطان المدفعي عام

X2 1 * المعمار في ھذا المبنى الاقتراب من خلق خصوصیة تنتمي للمفردات التراثیة حاول
]١٩٨٨، ٢٩٢الملا حویش، ص. [المحلیة

X2 2 * ،ركز ھذا المعمار ضمن ھذه الصیغة على الصیاغة المعاصرة للمفردات التراثیة
معتبرا ان الحفاظ المتزمت على الصیاغات الموروثة نوعا من الجمود وحالة من 

ت التعبیر عن العجز، معتمدا في نھجھ على تناول مفردات تراثیة معینة، یجري حالا
].١٩٩٠، ٣٣الراوي، ص. [التحاور معھا باسلوب التكیف لاستیعاب اطر جدیدة

X2 3 * ان عملیة التكیف ھذه تأخذ شكل التجرید والتبسیط للعناصر التراثیة او تغییر ایقاعات
، ٣٣الراوي، ص. [ض التحویرات في نسبھاتوزیعھا على السطوح واجراء بع

١٩٩٠.[

اتسمت نتاجات ھذا المعمار كما في ھذا المبنى بالمغالاة في الاسلوب، والغرابة في * 
كالاقواس (اقحام الاشكال النحتیة المعقدة التكوینات المعماریة وقوة التعبیر الشكلي مع 

السلطاني، [.معالجة الواجھات، الناتجة عن اسلوب)في مبنى جمعیة الفنانین العراقیین
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].٢٠٠٠، ٤٠ص

X2 4 *ة ثدحان عملیة التكیف ھذه تأخذ احیانا شكل التعبیر عن العناصر التراثیة بمواد مست
]١٩٩٠، ٣٣الراوي، ص. [او جدیدة

X2 5 *١٩٨٨، ٢٩٢الملا حویش، ص. [في ھذا المبنى تم اختیار اشكال العقود.[

X3ة المستنصیریة في بغداد للمعمار قحطان عوني عام مشروع مباني مجمع الجامع
١٩٦٤

X3 1 * ضمن اسس تصمیم الجامعة تم اعتماد علاقة التصمیم بمدینة بغداد والحضارة
الاسلامیة العربیة من خلال علاقة التخطیط بتخطیط الاحیاء القدیمة في بغداد، 

].١٩٨٨، ٢٤١-٢٤٠الملا حویش، ص. [وستائر بیوتھا القدیمة

من العصر العباسي (ستعار قحطان عوني مخطط المدرسة المستنصریة ببغداد ا* 
لتصمیم الجامعة المستنصریة بعد شطره الى نصفین وتحریكھ باتجاھین ) الثاني

].١٩٨٨، ٢٦٨الملا حویش، ص. [متضادین، مستخدما عنصر المابین

X3 2 * الملا حویش، [ضمن اسس تصمیم الجامعة تم اعتماد تاریخ جامعة المستنصریة
].١٩٨٨، ٢٤٠ص

X3 3 * تتمیز تصامیم مكتبة الجامعة المستنصریة في معالجة الواجھات وفضاءات تلك
في صیغة تأویل وتفسیر مفردات العمارة التراثیة المحلیة وتوظیفھا باشكال ... الكتل

حیث فالمعالجات المنتقاة تحسسنا ضمنیا بعناصر قویة تشدنا الى البیئة . وھیئات ذكیة
تشعرنا من طرف خفي فجأة بتعاطف مع العناصر التراثیة دون مغالاة في النقل او 

].١٩٨٨، ٢٤٧-٢٤٣الملا حویش، ص[.السذاجة

X3 4 * یتجسد في مباني الجامعة توجھات الحداثة في استعمال مخطط غیر تماثلي لمكونات
واضحا المبنى مع ربطھا بواسطة خطوط حركة واضحة وبسیطة، تضیف تناسقا 

كما یتضح في تصمیم مكتبة الجامعة احراز . للتكوین وتعمق من الشعور بالھارمونیة
اما في واجھات القاعات الدراسیة للجامعة، فان كتل . التكوینات قوة تعبیریة مؤثرة

].  ١٩٨٨، ٢٤٧-٢٤١الملا حویش، ص. [نحتیاً المبنى تنمو نمواً 

X3 5 *طوط المستقیمة وكذلك طرق استعمال الطابوقضمن تخطیط الجامعة، تم اعتماد الخ .
كما یتضح في تصمیم مكتبة الجامعة افصاح التكوینات عن استثمار ذكي وبارع 

اما في واجھات . لعنصري الظل والضوء وبصورة مكثفة على واجھات المباني
القاعات الدراسیة، فیلجأ المصمم الى التلاعب بشدة الاضاءة وبمواد البناء في التشكیل

]. ١٩٨٨، ٢٤٧-٢٤٠، صالملا حویش. [لخلق ذلك الابھار في سطوع الاضاءة

X3 6 * في تخطیط الجامعة تم اعتماد مفردة الحوش، والدرابین وانفتاحھا على الساحات
الداخلیة للمحلة، ساحة الجامع الداخلیة والخارجیة في الاحیاء القدیمة، فھناك الممشى 

الملا . [من الشمس والاحوال الجویة الاخرىالرئیسي الرابط المظلل المحفوظ
].١٩٨٨، ٢٤١-٢٤٠حویش، ص

X4 ١٩٦٧مشروع عمارة انحصار التبغ في بغداد للمعمار رفعت الجادرجي عام



Al-Rafidain Engineering Vol.15 No.4 2007

٢٤

X4 1 * ظھرت في ھذه العمارة تأثرات بجداریة لویس كان في مبنى ریشاردز للبحوث
]٢٠٠٢، ٩٨حسین، ص. [الطبیة

ثیر من العلاقات النحتیة المتأثرة بنحتیة القناطل والبروزات احتوى ھذا المبنى الك* 
].٢٠٠٢، ٩٨حسین، ص. [المتنوعة في شرفات ازقة بغداد

ان ھذا المبنى تأثر بمفردة الاكتاف نصف الدائریة المتأثرة بالجدار الشامخ لقصر * 
].١٩٩،٢٠٠٢حسین، ص. [الاخیضر وجامع سامراء

X4 2 وكان الاثر ... في تطویر اسلوبھ الخاص في مبانیھ١٩٦٢شرع الجادرجي بعد العام
وتأثره بصدیقھ ) جماعة بغداد للفن الحدیث(واردا من علاقتھ مع الفنانین التشكیلیین 

].٢٠٠٥، ١ثویني، ص. [الفنان جواد سلیم وقد ظھر ذلك التأثر فیما بعد

X4 3 *ات التراثیة، كذلك استبعد تجنب الجادرجي في ھذا المبنى المحاكاة المباشرة للموتیف
. التقنیات المألوفة او الریفیة لعدم توافقھا مع اسماه بالصیغة الجمالیة المیكانیكیة

]1997 ,p. 578-579 ,Crutis.[

الذي یطمح نحو التأثر بالمعالم التراثیة عن ... في بنایة انحصار التبغ للجادرجي* 
الملا . [ا یكاد یكون تجریدیاطریق صھر بعض منھا بعد تقطیرھا من الاصل تقطیر

].١٩٨٨، ٢٠٣حویش، ص

X4 4 *حیث . ان ھذا المبنى احتوى الكثیر من العلاقات النحتیة التي بدأت تظھر بوضوح
كان عمل الجادرجي یھدف نحو نحتیة تشبع في طوابق متعددة، فالجدران الناتئة 

].٩٩،٢٠٠٢حسین، ص. [تصبح عبارة عن الواح نحتیة غیر دالة على مقیاس

في ھذا المبنى كان لابد من التأكید على اللامقیاسیة للاشكال في تنوع مواقعھا * 
].٢٠٠٢، ٩٩حسین، ص. [وارتفاعھا، فاللامقیاسیة اصبحت سمة للتكوین العام

، ٩٩حسین، ص. [ان التكرار كان في الطوابق المتشابھة في عمارة انحصار التبغ* 
٢٠٠٢.[

ردة الاكتاف نصف الدائریة التي تبرز عن الجدار وتولد ان اسلوب التعامل مع مف* 
].٢٠٠٢، ١٠٠حسین، ص. [ایقاعا یكشف عن كتلویة الجدار

وینتمي الى قیم التراث من ناحیة المعالجة التصمیمیة للقشرة ... في ھذا المبنى الذي * 
، ٢٠٣الملا حویش، ص. [الخارجیة بشكل كبیر وكذلك من الداخل بدرجة اقل

١٩٨٨.[

في ھذا المبنى، ھناك تعمد في صیاغة الواجھات المذھلة بتضادھا في المعالجات *
ووضوح وبساطة المخططات حیث نمت نزعة الانفصام نتیجة التناقض بین الداخل 

]١٩٨٨، ٣١٠الملا حویش، ص. [والخارج

والافصاح عن ... في قشرة وواجھات مخازن التبوغ، تم توظیف مفھوم البروتالیزم* 
الملا . [ریة الفظة والخشنة والكتل الثقیلة وھنا القشرة لا تعُنى بالمضمونالتعبی

].١٩٨٨، ٣١٢حویش، ص

X4 5*خاصة عندما تمتد ،ان اسلوب التعامل مع مفردة الاكتاف نصف الدائریة تولد ایقاعا
].٢٠٠٢، ٩٥حسین، ص. [الظلال لتجسم الاكتاف الناتئة عن الجدار
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كید على القیم الاساسیة التي تحسسھا في التراث من خلال شرع الجادرجي الى التأ* 
. عمارة الطابوق في بلده

الظاھرة لھذا التكوین، ھناك بحث عن سمة تنشأ من معالجة الكتل فخلف الملامح
حیث تم في ]. p.579-578 ,Crutis, 1997[.والمقاطع، التباین بین الغامق والفاتح

شائیة المتواضعة والمبسطة لاسلوب رصف ھذا المبنى استخدام التراكیب الان
].١٩٨٨، ٣١٢الملا حویش، ص. [الطابوق والخرسانة غیر المھذبة

، ١٠٠الجادرجي، ص. [في ھذا المبنى تم التعامل مع مفردة الاكتاف نصف الدائریة* 
١٩٩١.[

الجدار الملتف ففي ھذا المبنى نمت نزعة الانفصام تدریجیا نتیجة التناقض بین * 
].١٩٨٨، ٣١٠الملا حویش، ص. [والخارجالداخل

لجأ الجادرجي في ھذا المبنى الى توظیف مجموعة مفردات كالاسطوانات المثقبة او *
].Crutis1997 ,p. 578-579,. [المفرغة بواسطة فتحات ذو اقواس

المصدر ١٩٦٠عام قحطان عونيمباني مجمع الجامعة المستنصریة في بغداد للمعمار ) ٣(الشكل 
]١٩٨٨، ٢٦٩الملا حویش، ص[
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النتائج والاستنتاجات- 7

المعنویة الحضاریةباراتالاعتمناقشة النتائج الخاصة بمتغیر 7-1

المراجعنوعیةالنتائج الخاصة ب-أ

على الرجوع الى مراجع معماریة اكثر من ةاوضحت النتائج تركیز المعماریین الاربع-١
معماریة في نتاجاتھم مع التركیز على المراجع المعماریة المحلیة والعالمیة، المراجع غیر ال

عمارة العربیة والاسلامیة بشكل عام، والتراثیة المرتبطة الالى وتحدیدا المحلیة التي تنتمي 
وقد اظھرت النتائج تركیز كل من مكیة وعوني والجادرجي على . بحضارة العراق بشكل خاص

.المراجع غیر المعماریة في نتاجاتھم كالمراجع التاریخیة والفنیة

سیاق المكانياو صیغ التعامل مع النوعیةالنتائج الخاصة ب-ب
السیاق المكاني المرتبط بصیغ اوضحت النتائج تعامل المعماریین الاربعة بوضوح مع -١

.الموروث الحضاري من خلال توظیف المفردات التراثیة في نتاجاتھمالمعالجة من 

مكیة لصیغة الاستنساخ الاختزالي للمفردات التراثیة في نتاجاتھ بشكل مھذب .داوضحت النتائج توظیف - ٢
ي فرضتھ الخبرة وتراكم المعرفة مبتعدا بذلك عن التنمیق والافتعال متباینا بذلك مع وبذوق حضار

المعماریین الثلاثة الآخرین، المدفعي وعوني والجادرجي، الذین وظفوا صیغة تحویر المفردات التراثیة ثم 
.تضمینھا في نتاجاتھم الخاصة بتلك المرحلة

ففیما . عي وعوني والجادرجي في مستوى التحویراوضحت النتائج تباین المعماریین المدف-٣
ركز المدفعي على صیغة التحویر للمفردات التراثیة على مستوي واحد متمثلا بمستوي الواجھة، 
ركز كل من عوني والجادرجي على صیغة التحویر للمفردات التراثیة على اكثر من مستوي 

.متمثلا بمستوي الواجھات والمخططات الافقیة

ن ناحیة نوعیة التحویر وصیغ تحققھ في النتاجات المعماریة، فقد اظھرت النتائج اما م-٤
ففي الوقت الذي ركز . اختلاف وتباین كل من المعماریین المدفعي وعوني والجادرجي في ذلك

تمثلت بالتجرید ) مبادئ تصمیمیة(فیھ المدفعي على صیغة المحاكاة وحققھا في نتاجاتھ من خلال 
ییر الایقاعات وتحویر النسب مع اقحام الاشكال النحتیة المعقدة، وكذلك تركیزه والاختزال وتغ

تمثلت بملمس المواد الحدیثة فضلا عن التركیز على تحقیق المحاكاة ) عناصر تصمیمیة(على 
.كالاقواس) عناصر شكلیة(من خلال 

المصدر. ١٩٦٧التبغ في بغداد للمعمار رفعت الجادرجي عام ر مشروع عمارة انحصا) ٤(الشكل 

] ٢٠٠٢، ١٠٠حسین، ص[
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مبادئ (كصیغة من صیغ التحویر من خلال ) التأویل(اما المعمار عوني فقد ركز على 
تضمنتھا نتاجاتھ كالتناسق وعدم التماثل والنحتیة والوظیفیة والتعبیریة، كما تحقق لدیھ ) تصمیمیة
كملمس المواد والاضاءة والظل والنور، فضلا عن توظیف ) بعناصر تصمیمیة(التأویل 

.لتحقیق التأویل كالفناء والرواق والزقاق) العناصر الشكلیة(

ھرت النتائج تركیزه على الصھر والتقطیر التجریدي مقابل وبالنسبة للجادرجي فقد اظ
تضمنتھا نتاجاتھ وتمثلت بالرمزیة ) بمبادئ تصمیمیة(الصھر والتقطیر الكلاسیكي وحققھ 

والتعبیریة والھندسیة والفراغیة وعدم التطابق للقشرة والمضمون واللامقیاس والبروتالیزم 
كملمس المواد ) العناصر التصمیمیة(ل بعض والصرحیة، كما تحقق الصھر التجریدي من خلا

معماریة تمثلت بكل من الجدار الملتف ) لعناصر شكلیة(الخشنة والالوان، فضلا عن توظیفھ 
.والطاق والاكتاف المستدیرة

- ١٩٦٠(المكان في العمارة العراقیة المعاصرة مارة عالاستنتاجات النھائیة الخاصة ب7-2
١٩٨٠(

لنھائیة على جانبین اساسیین تعلق الاول منھما بالاطار النظري، ركزت الاستنتاجات ا
.في حین ركز الجانب الثاني على الاستنتاجات الخاصة بالتطبیق

:الاستنتاجات الخاصة بالاطار النظري- ١
من خلال مناقشة ما طرح في الدراسات السابقة، امكن استنتاج ان عمارة المكان برزت بشكل-أ

فكار المعماریة المعاصرة كتصدي لمشكلة الوحدة المعماریة التي جابھتھا ایدیولوجیات واضح في الا
الحداثة، باللجوء الى عمارة منتمیة للسیاق المكاني، عن طریق الرجوع الى العمارات التقلیدیة 

.والاھتمام الشدید بالبیئات المحلیة

اساسیة وتفصیلیة واضحة، تعرف ان الطروحات السابقة، بالرغم من عدم بلورتھا لمفردات- ب
.الا انھا وفرت قاعدة نظریة اولیة لبناء اطار نظري اكثر عمقا ووضوحا وتفصیلا) عمارة المكان(

على الرغم من التنوع والتداخل في الجوانب المعرفیة في الطروحات السابقة، الا انھا كانت قابلة - ج
خلاص المفردات الاساسیة للموضوع، حیث للتبویب في مجامیع مترابطة استثمرت لتعریف واست

شملت مفردتین اساسیتین تمثلت بكل من المحفزات والاعتبارات المرتبطة بعمارة المكان والتي 
.شكلت بمجموعھا اطارا عاما للموضوع

:الاستنتاجات الخاصة بالتطبیق- ٢

ة ضمن المرحلة قید الدراسة افرزت النتائج مجالا واسعا لتحدید عمارة المكان في العمارة العراقی- أ
حیث ارتبطت بمجموعة من المحفزات التي حثت المعماریین على تفعیل واستثمار السیاق المكاني 
في نتاجاتھم، وتدرجت من محفزات عالمیة اوربیة وامریكیة الى اخرى اقلیمیة ارتبطت بالعالم 

.ت نفعیة او مكتسبة او ذاتیةالاسلامي والعربي فضلا عن المحفزات المحلیة العراقیة، سواء كان
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بینت نتائج التطبیق ان تحدید عمارة المكان قد ارتبط بمجموعة من الاعتبارات المادیة والمعنویة، - ب
فقد ارتبطت المادیة منھا بالنتاج المعماري والمناخ والطبیعة الجغرافیة المحلیة والاقلیمیة وتقنیات 

الروحیة والاجتماعیة، في حین ارتبطت الاعتبارات البناء فضلا عن ارتباطھا بالانسان بقیمھ 
.بنوعیة المراجع ونوعیة صیغ المعالجة من الموروثات الحضاریة) قید التطبیق(المعنویة 

وبصورة عامة، فان ھذا البحث قد ركز على صیغة تعامل المعماریین العراقیین، في الفترة 
لاعتبارات معنویة ارتبطت بكل من نوعیة المراجع الزمنیة قید الدراسة، مع السیاق المكاني بتوظیفھم

:وصیغ معالجتھا في نتاجاتھم، حیث اشار الوصف الخاص بعمارة المكان ما یلي

برز حقل العمارة بشكل واضح كمرجع رئیسي لعمارة المكان واعمال المعماریین بالمقارنة مع - ١
اكثر من بقیة ) العراقیة(المحلیة المراجع الخارجة عنھ وتركیزھم بشكل عام على نمط المراجع 

الانماط الاخرى والذي قد یعود الى توجھات فكریة متأثرة بنماذج من المباني التاریخیة المھمة 
.المختزنة في ذاكرتھم والتي یحظى بھا السیاق المحلي

د ابرز المعماریون التعامل بوضوح مع الموروثات الحضاریة اكثر من عدمھ، وان ھذا التعامل ق- ٢
.جاء بصیغتین اساسیتین تمثلتا بكل من التحویر والاستنساخ

ابرز البحث تباین المعماریین في صیغ التعامل مع المراجع الخاصة بالموروثات الحضاریة - ٣
لانتاج عمارة المكان، وبصورة عامة فقد برز نمط عام للتركیز على صیغة التحویر وتحقیقھا بآلیات 

الصھر والتقطیر مقابل صیغة الاستنساخ، وان ذلك قد یعزى الى المحاكاة والتأویل فضلا عن
ع الى  الامكانیات الھائلة لھذه الصیغة لخلق نتاجات معماریة منتمیة الى السیاق المكاني او ربما قد یرجّ

في حین جاء التركیز . نھج او رغبات تصمیمیة للمعماریین العراقیین تتعلق بالتجدید والابتكار
ستنساخ من قبل المعماریین العراقیین بشكل اقل والذي قد یعود الى رؤیة تصمیمیة على صیغة الا

.خاصة تسعى الى الالتزام الحرفي بالسمات التراثیة وتبنیھا في النتاجات المعماریة

لاستنتاج العاما7-3
على تفعیل دور المكان )١٩٨٠-١٩٦٠(ركز المعماریون العراقیون في الفترة ما بین 

تاجات العراقیة المعاصرة، مندفعین باتجاه خلق عمارة عراقیة مرتبطة بالمكان ومعبرة في الن
الذاتیة (والاقلیمیة والمحلیة ) الموضوعیة(عنھ، ساعدھم في ذلك مجموعة من المحفزات العالمیة 

، ومتأثرین بمجموعة الاعتبارات المادیة والمعنویة الحضاریة من خلال )والمكتسبة والنفعیة
واللجوء ) الاستنساخ والتحویر(صیغ مختلفة للتعامل مع السیاق المكاني تراوحت ما بین توظیف

وعلیھ تتضح العلاقة الوثیقة ما بین المكان بمؤثراتھ الطبیعیة والحضاریة . الى مراجع مختلفة
.من جھة، والنتاج المعماري والانسان الشاغل لذلك المكان من جھة اخرى) الزمان(التاریخیة 

التوصیات7-4
یوصي البحث باستثمار ما تم التوصل الیھ، فیما یتعلق بالقیاس المطروح الخاص بمفردات -١

الاطار النظري، والتي لم تخضع للتطبیق ضمن ھذا البحث، ان تكون محور بحوث لاحقة من 
.خلال تطبیقھا على نتاجات عراقیة متمیزة ضمن نفس المرحلة

القاعدة المعلوماتیة التي وردت فیھ لحل مشكلات الواقع یوصي البحث بالاستفادة من -٢
.المعماري العراقي من خلال تضمین عمارة المكان في النتاجات العراقیة الحالیة
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